الصّلاة 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





sve |‏ | 
لا الصلاة [] 


203 اعلموا إخواني » أن الله عز وجل قدّر الصلاة » وقدّمها على غيرها من 
العبادات » وإنما يحافظ عليها مَنْ يعرف قدرها, ويرجو أجرها » ويخاف 

العقاب على تركها . وهذه صفة المؤمن » وإنما يتوانى عنها ناقص الإيمان إن 
تكاسل » أو کافر إن تهاون . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر - 
رضي الله عنه - أن النبي عي قال : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ب٠“‏ 

اعلموا أن من أحب المخدوم أحب الخدمة له » لو عرف من يناجي 
لم يقبل على غيره » والصلاة صلة بين العبد وربه . 

الستر الأول في الأذان » فالأذان كالإذن في الدخول » والستر الحاظر : 
الإقامة » فإذا كشف الغطاء لاح للمتقي قرة العين » فدخل في دائرة المناجاة : 
« أرحنا بها يا بلال )© فقد « جعلت قرة عيني في الصلاة 06" . 

اكشف يا بلال ستر التقريب » عن القريب الحبيب . 

يا بطال » لو سافرت بلدًا لم تربح فيه حزنت على فوات ربحك » وضياع 
وقتك » أفلا يبكي من دخل في الصلاة على قرة العين › ؛ لم حرج يغير فائدة » 
يصلي فيرسلها كالطيور إذا اوسلج من حصار القفص ٠»‏ يقوم ويقعد مستعجلا 
كمثل الطروب إذا ما رقص . 
يا هذا » اطلب قبل ماء الوضوء قلبك › فإن وجدته فقدم إناءك . 


. رواه مسلم وأبو داود والترمذي‎ )١١ 

(5) جزء من حديث رواه أبو داود » وصححه الأرناؤوط . جامع الأصول . 

0١‏ جزء من حديث انس بن مالك » رواه النساني » وأحمد في مسنده » وحسن إسناده 
عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ( 5 / 755 ) . 
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2 )س » إنما شا الطائر بمحبوبه ن الق رسرب القلب الطاهر . 
٠‏ ذكر الله » فحرام على قلبك الحائم حول جيف الهوى » ألت له حب الذكر 
٠‏ على فخ الصدق > في حديقة الصور ء لعله يقع في شبكة المعرفة“ . 
ف -- عليه وسام : « الصلاة خير موضوع ء فمن استطاع أن 
0 لأن بها تبدو قوة ذظ في شهود ملازمة خدمة الأركان » ومن كان 
ارام ليما ٠‏ كان أكثرهم وأطولهم صلاة وقوتا وإيقانا EE‏ 


06 


وأ دعوة ترد أن تقب إلى 59 تدلف من باب الاستقامة 
وبابها المح اي(؟) 
وسجود المحراب 4 واستغفار الأسحار 6 ودموع المناجاة ا اء يحتكرها 
الو ولفن توهم اموي جناته في الديتار e‏ اتمم المنيف » 
فان ا اي ظ 

شیو الل ا پت اراد لذي لاد رین اي ي يجدد 

ظ الطاقة ٠‏ ازا الذي يرود للب » إنها متا الكث الذي يني ويقني ويفيض .. 
ظ إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني 
ظ الكبير . لساب سويد OEE Sara‏ 


BA E fe >٤ ( “البو اقيق الجوزية‎ (00) 

(؟) حسن : رواه أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه » ٠‏ وشاع في في الستدرك 4< 
رن ى الأوسطا ۽ وس بال تی کے و 

.) ۲٤۷ / ٤ ( فيض القدير‎ )۳( 

. الرقائق محمد أحمد راشك ض و‎ )٤( 

)٥(‏ الرقائق محمد أحمد راشك ]ا ؟ ۾ 
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الفملة ع وتيت الاسر شرق هالنون. : وفيض بالعراء والسلؤيئ والراحة والاطمعتان : 
قال الحسن : يابن ادم » إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعر عليك ؟! ٠.‏ 
ألا يستحي من يستوفي مكيال شهواته » ويطفف في مكيال الدين .. 
ألا بعدا لمدين کا بعدت ثمود ) رمرد : 40 . إن كان الله قد توعد بالويل 
من طفف في مكيال الدنيا » فكيف بمن طفف في مكيال الدين ؟!. 
تعال معي أخي إلى الصلاة : 
لما انقطع العبد عن الناس » كان انقطاعه صلة بربه » وسمّاها الله. تعالى 
صلاة جزاء وفاقا .. 
فشكل .يف يكون الجزاء من جنس العمل في هذا الباب ... 
قال تعالى : فإ ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيا امه وسعى 
في خرابها أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين هم في الدنيا خزي وهم 
في الآخرة عذاب عظم ‏ (البقرة : ٠١١‏ . 
بيوت الله في الأرض التي يأمن فيها الخائف » سلبوا الأمن منها » وخحوفوا 
عباد الله فيها » فكذلك لا يدخلونها إلا خائفين .. والجزاء من جنس العمل .. 
قال ابن كثير(© : اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله » 
وسعوا في خرابها على قولين : 
أحدهما : هم النصارى . عن ابن عباس . 
قال مجاهد ؛ هم .النصارتئى » كانوا يطرجون في بيت المقدس الأذى وينعون 
الناس ان يصلوا فيه . ظ 
وقال قتادة : هو بختنصر وأصحابه » خرب بيت المقدس » وأعانه على ذلك 
التصارى . ظ ظ 


9 تفسير اين کس 9494/1 ۴۴٣+‏ ) . 
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20 وقال : أولعك أعداء الله النصارى » حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 

وقال السدي : كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى 
حربه » وأمر به أن تطرح فيه الجيف › وإنما أغانهم الروم على خرابه » من 
أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا . وروي نحوه عن الحسن البصري . 

القول الثاني : رواه ابن جرير عن ابن زيد : هؤلاء المشركون حين حالوا 
بين رسول الله ع يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة » حتى نحر هديه بذي 
طوى » وهادنہم » وقال لحم : « ما كان أحد يصد عن هذا البيت » وقد كان 
: الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده » › فقالوا :لا پل علينا تين فل ابابا 
يوم بدر » وفينا باقٍ . 

.وفي قوله  :‏ وسعى في خرابها © رابقرة : ٠١٤‏ قالوا | بلقا اللي عون سوا 
بذكره » ويأتمها للحج والعمرة . عن ابن عباس ٠:‏ أن قريشا منعوا النبي ع 
ظ الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام » فأنزل الله تعالى : ل ومن أظلم تمن منع 
مساجد الله . ... 4% [البقرة : 4 .]١١‏ 

ثم احتار ابن جرير القول الأول » واحتج بآن ريشا لم تسم في خراب 
الكعبة » وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس . 

قلت : والذي يظهر - والله أعلم - القول الثاني کا قاله ابن زيد » وروي 
عن ابن عباس ؛ لان النصارى إذا منعت اليبود الصلاة في البيت المقدس . كان 
دينهم أقوى من دين اليبود » وكانوا أقرب منهم , > ولم يكن ذكر الله من اليبود 
مقبولًا إذ ذاك ؛ لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مرم ظ ذلك 
جا عصوا وكانوا يعتدون © [الئدة : ۷۸ وأيضًا فإنه تعالى لمّا وجه الذمّ في حق ‏ 
الهود والنصارى شرع في ذم المشركين » الذين أخرجوا الرسول عو وأصحابه 
من مكة » ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام » وأما اعتتاده على أن قريشًا 
لم تسع في خراب الكعبة » فاي خراب أعظم مما فعلوا ؟ أخخرجوا عنها رسول الله 
َيه وأصحابه » واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم » كما قال 








iva | sese 
وما هم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا‎  : تعالى‎ 
. ]٣٤ : أولياءه أن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم 3 يعلمون 4 [الأنفال‎ 

وقال تعالى : 9 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون . إنما يعمر مساجد الله 
مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يش إلا الله فعسى 
أولتنك أن يكونوا من المهتدين 4 [التوبة : ١¥‏ - ١ع‏ . ظ 

فإذا كان مَنْ هو كذلك مطرودًا منہا مصدودًا عنها » فأي خراب ها أعظم 
من ذلك » وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط » إنما عمارتها 
بذ كر الله فيها » وإقامة شرعه فما » ورفعها عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى  :‏ أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين & رالبقرة : 
٤‏ » هذا حبر معناه الطلب. + أي لا تمكتنها هؤلاء - إذا قدرتم علييم - من 
دخوما إلا تحت المدنة والجزية » ولهذا لما فح رسول الله عه مكة » أمر من 
العام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب منى : « ألا لا يحجن بعد العام مشرك › 
ولا طرف يليت غرياق ».وس ان له أجل فاج إلى عذال و . 

وقال بعضهم : ما كان ينبغى لمم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين » على 
حال التّهيّب » وارتعاد الفرائص من المؤمنين غ-أن يبطشوا بهم » فضلا أن يستولوا 
عليبا ء أو يمنغوا الموّمنين منها . والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا 
ظلم الكفرة وغيرهم . 

وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام » 
وعلى سائر المساجد » وأنه يذل المشركين لمم حتى لا يدنجل المسجد الحرام أحد 
منهم إلا خائفا » يخاف أن يؤخذ فيعاقب » أو يقتل إن لم يسلم » وقد أنجز الله 
هذا الوعد » كا تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام » وأوصى 
رسول الله ا : « ألا يبقى بجزيرة العرب دينان » وأن تُجلى المبود والنصارئ 
منها»» وله الحمد والمنة ؛ وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام » وتطهير 
البقعة التي يبعث فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرًا صلوات الله عليه › 
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وهنا هو ارق الهم قن بيا »> لأك لزاه من. ب من الا 
0 فكما صدوا لممين عن المسجد الام موا عند وكا جز 
من مكة لجلا سها 
ظ بل وهم ري الآعرة نذاب عتم € یرہ ٠6‏ غلاا تيكو من عرمة 
. البيث وامتهتوه. »هن لصي الأصنام -حوله '» والدغاء إلى غير الله عنده » والطواف 
به عريانًا و غور ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله . 
وأما س يت لشي فقا ب لاان : إن النصارى لما ظهروا على 
وبي الد ریو . فلما بعث الله محمدًا عه أنزل عليه  :‏ ومن أظلم .. 4 
الآية [البقرة : 14 اع فليس ف الأرض نضراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا . 
ش ٠‏ وقال السدي نق لار رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن 
يضرب عنقه » أو قد اع باد الجزية فهو دما . 
Jk )‏ قتادة' ارق ااه إلا مسار“ 0 1 
قلت “وها الجن كن و س کا و 
لما ظلموا ببيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يضلي إليها الود » عوقبوا 
شرعا وقدرًا بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر » وكذلك اليهود لما عصوا الله 
٠‏ فيه أيضًا أعظم من عصيان النضارى كانت عقوبتهم أعظم - والله أ على ساق ب 
ظ وك من مسجل جعلوه ديرا على محرابه رسيم الصليب 
دم الننزير فيه هم لوق 2 وتحريٌ المصاحفف ' افيه طيب 
واليبود سييجازيهم الله اسر أعمالهم في ابت المقدسن 
ويصور شاعر يئه إلى المسجد الأقصى بعد احتلال ا اله 
وما كا يُفتح للنور باب .. 
ويوفض للخطو حزن ااب 
وقفنا وكادت خطانا شل باعتابه ! 
د ونا غل عل باب ! 
وکدنا تحس . 
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... بانا بارض ضللنا إليها طريق الصلاة . 
وأا اتجهنا إلى ساحةٍ . 
لها نسب بفجور العصاة . 
وحاشا .. وخاشا .. 'لبيت الآله ! 
وجدنا الصلاة . 
بغايا من الشر ترقص فوق الحريق 
وجدنا الاذان .. 2 
شياطينَ لغو .. تهاتر بالاسم عبر الطريق . 
وجدنا العصائن 5 
ميادين لهى » تقاض شيا الخا بالفسيوق . 
وجدنا الحمام الذي كان يصغي . 
لصوت الحواميم يكف سه السكوت ا 
... ويهدل بالطهر نشوان يشرب من كل حرف خشوع الرحيق .. 


.. وجدنا التراب الذي فيه صلى .. « محمد ) . 
حريقا... به لعنة الله تُرغي وتُربك . 
. وجدنا المنايرٌ تحكي مجازر للطهر مخنوقة في اعروق 
59 وجدنا على مسخرة الحق ليلا . : 'ينادى الشروق : 
ونارًا شد يل اور ١‏ من قاع ليل عميق . 


© المشاؤون في الظلم إلى المساجد © 


قال رسول الله مُه : « بشر المشائيين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
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يوم القيامة ° 
) قال البنارين : لما قاسوا مشقة ملازمة المشى فى ظلمة الليل إلى الطاعة ‏ 
جوزوا بنور يضيء لهم يوم القيامة » وهو النور المضمون لكل مشاء إلى الجماعة, ‏ . 

في الظلمة . 

قيل : إنما قيد النور التام ؛ لأنة أصل الور يعطى لكل عن تافظ بالشهادتين 
من ممن أو منافق ؛ لظاهر حرمة كلما ه او المنافقين فيقولون : 
9 ربنا لنا نورنا 4 [الحريم : ۸ والجزاء من جنس العمل ٠2‏ 

في الظلم إلى المساجد » فأنعمنا عليهم بالدور التام يوم القيامة . 
لقا عور او من جم شيل 
0 هن بنى لله مسجدًا 0 

قال رسول الله عه : « مَنْ بنى لله مسجدًا ؛ A‏ 

وقال ‏ ا امو ہی سیوا وق لسن هذ أو أصغر ؛ بنى الله له 
يثنا في الجنة 26 . 


وقال بن ای وك هاا زار ایس ای ؛ بنى الله له 
ا فى الجنة ٠. ©١‏ 


)21 رواه ابو داود والترمذي عن بريدة › وابن ماحة والحاكم عن أنس » وعن سهل بن 
سعد » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 58٠١‏ », تخريج المشكاة ۷۲١‏ . 
یح اڼي داود ٥۷۰‏ . 

(؟) فيض القدير ( ۲١٠/۳‏ ). < 

02( رو ابن علطا عن مل وجب الألبال. في دين افع 17 » الروض النضير . 
(of CAAT)‏ . ٍ. 

)٤(‏ رواه ابن ماجة عن جابر » وصححه األباني في صحيح الجامع ٠ . ٤‏ » تخر الترغيب 

تررس ديم 

(5). رواه جمد عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح الجامع ه الروهن 

) انا ر ۲| › 50١‏ ). 





وقال : « من بنى مسجدًا لله يُذكرٌ الله فيه ؛ بنى الله له مثله في الجنة .٠١‏ 
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وقال : ومن بنى مسجدًا » يبتغي به وجه الله ؛ بنى الله له مثله في 
الجنة 06©. ظ 


قال ابن حجر : 

« ولو كمفحص قطاة » Fe‏ العلماء ذلك ل المبالغة ؛ لأن 
المكان الذي تفحص القطاة عنه ؛ لتضع فيه بيضها وترقد عليه » لا يكفى مقداره 
للصلاة فيه . ظ 
وقيل : بل هو على ظاهره › والمعنى أن يزيد في مسجد قدرًا يحتاج 
إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر › أو يشترك جماعة في بناء مسجد » فتقع 
- حصة كل واحد منهم ذلك القدر » وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد 
ما يتبادر إلى الذهن .. وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه » فإن كان المراد 
بالمسجد موضع السجود » وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما 
ذكرد" , 0 0 ظ 

ف بنى الله له مثله » قال ابن ح 9) : لفظ المثل له استعمالان : 

ef: أحدهما : الأفراد مطلقا كقوله تعالى: «إأنؤمن لبشرين مثلناي [الؤمنون‎ ٠ 

و الآخر : المطابقة كقوله تعالى : $ ام أمثالكم 4 العام نمم ٠‏ 

فع الأول E‏ يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة ؛ لاحتال أن یکون 
المراد : بنى له عشرة أبنية مثله . 

والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدلء والزيادة عليه يحكم الفضل . 

ومن الأجوبة المرضية أيضًا : أن المثلية هنا بحسب الكمية » والزيادة حاصلة 


(1) رواه أحمد عن عمرو بن عبسة والنساني » ورواه ابن ماجة عن عمر > وصححه الألباني في 
صحيح الجامع 5.0.05 » وتخري المشكاة رقم ۳۳۸١‏ . وتخرع الترغيب .)١١۷/١(‏ 
(؟) رواه أحمد والبييقي والترمذي وابن ماجة عن عثان . 
(۳) فمح الباري ( 1٤۹/١‏ ). (5) فتح الباري ( 56٠ / ١‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





بحسب الكيفية ٠‏ فكم من بيت خير من عشرة بل من مالة > أو أن المقضود 
بالمغلية أن جزاء هذه الحسئة: من جنس البناء لا من غيره ؛ > مع قطع النظر عن 
غير ذلك » مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدنيا » وسعة الآخرة ‏ 
إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح . 

وقد زوى الإمام أحمد من حديث وائلة بلفظ : « بنى الله له في الجنة 
أفضل منه » » وللطبراني من حديث أبى أمامة بلفظ : « أوسعَ منه » . 

وهذا يشعر بآن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه . 

وقال النووي : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل 
جد على يوت الدنيا . 


يا هذا ... بيوت الدنيا من طين وحجر وتراب » ومدّر وحديد وخشب » 
وريد وقصب + إن لم تفس كثرت فيه 'لفقمامة وان كم" يسرج اغبا أشد 
ظلامه » وإن لم يتعاهد بالبناء فما أسرع انهدامه » وإن تعاهدته فماله إلى الخراب » 
وعن قريب يصير كالتراب » يتفرق عنه السكان » وتنتقل عنه القطان » يعفو 
أثره » ويندرس خبره » يمحى رسمه » وينسى أسمه . 

قاين أنت .. من دار بأقية ‏ قصورها عالية ع آنھار ها جا رف 
دانية » أفراحها متوالية » لبنة من فضة » ولبنة من ذهب » لا تعب فيها كلا ولا 
نض وملاطهة المشك الأذفر غو سنك خی ما من سك ؟1 وحضياؤها 
الولو والجوهر 

. بنى الله له بيا في الجنة والجزاء من ج: جتن “العمل‎ .. Ea 
: قال تعالى: [أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويُلَقَوْن فيا تحية وسلامًام رالفرقان‎ 

۶ : : : 20 : : 
ليوم يحضر. العبد بيته لأداء العبادة » وينقل.أقذامه إلى المساجد ء وغدا 
عرسم بأ یکتم قلع نات ١‏ قم .تار عرسم یعون کلام ا ۲ 

وينظرون إلى الله . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

من تطهر في بيته ١ f ٠:‏ 
قال رسول الله ل 1201118 مشی إلى بيت من یوت ال ٤‏ 

يعدي ريه نسي لان ال :ات تر افد وا لطن » ری 0 

ترفع درجة )° ٠.‏ ظ ظ 

فمل قدر تقل الخطوات » تكون رفعة ارجات راسا لسيئات » والجزاء 

من بحسي العمل ١‏ . 








2 من واا فأحسن الوضوء‎ O 


.قال رسول الله ل : د من توضاً فأحسن لوضوء » خرجت خحطاباه 
من جسده ». حتى تخرج من تحت أظفاره ۲ . 
. وقال : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث بلغ الوضوء 0 ظ 
قال المناوي : « تبلغ الحلية ) أي التحلي بأساور الذهب والقضة المكلل ' 
بالدر والياقوت « من المؤمن » يوم القيامة . ظ 
٠‏ قال الطيبي ضمن ١‏ تلغ ؛ مش صمكن » وعدي بین أي سكن 
من المؤمن الحلية مبلغا يتمكن الوضوء منه9» . والجزاء من جنس العمل .. 
الال الى في الجنة على الرجال أحسن مته على التساء . 
٠‏ وقال رسول Eh‏ : « أمتى يوم لقاب ل عن اسورد عمو 
من الوضوء 6 ش ظ 


(1) رواه سل عن ن آي هريرة ت رشي الله عة ب 
(۲) رواه أحمد في مسئله » ومسلم عن عهان - رضي الله عنه + . 
000 رواه ملم من أ هررق 2ر م 
(4). فيض القدير ( ۲۲۷/۳ ) . | 
(8): روا الزماي عن عبد اله بن ممتر + وال : حاديث حسن صحيح غريب › ورواة 
ئ أحمد 7 ر c4F e a‏ ا الصحيحة 9 
امت م : 





الجزاء من جنس الغمل - الجزء الأول 

قال المناوي : قال الأشرف 2 : 3 جمع أغر »> وهو الأيض الوجه » 
والمحجل من الدواب ما قوائمه بيض » ماخوذ من الحجل وهو القيد » كانه 
.. مقيد بالبياض » وأصله في الخيل » وأصل الغرة لمعة بياض بجبهة الفرس » ثم 
استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر » والمراد بها هنا النور الكامن في 
وجوه هذه الأمة . 


والتحجيل بياض في ثلاث من قوائم الفرس » أصله الحجل : الخلخال » 
والمراد به أيضًا هنا النور « غر من السجود » أي من أثر السجود في الصلاة › 
قال تعالى : ل( سيماهم في وجوههم من أثر السجود © [الفتح : ۲۹] و 
تدافع بينه وبين خبر الشيخين : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من 
آثار الوضتوء ٠‏ . وما ذلك إلا لآن امن يكسى في القيامة ا ل 
ونورا من أثر الوضوء » نورٌ على نور » فمن كان أكثر سجودًا أو أكثر وضوءًا 
في الدنيا » كان وجهه أعظم ضياءٌ وأشد إشراقا من غيره » فيكونون فيه على 
مراتب من عظم النور والأنوار + 5 راج > ألا ترى أنه لو أدخل سراج في 
بيت ملأه ر امن ي از فار مفلا پور من غور ا براحم الاي 
الأول 3 العالت. الثاني » وهكذا' . 


0 تسوية الصفوف © 


ر ١‏ ۳ 5 2 و ك 5 0 
قال رسول الله عله : « أقيموا الصفوف » فإغا تُصفون بصفوف اللائكة › 
وحاذوا بين المناكب » وسُدُوا الخلل » ولينوا بأيدي إخوانكم » ولا تذروا فرجات 
الشيطان » ومن وصل صما وصله الله » ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل . 


) ۱۸٤ / ۲ ( فيض القدير‎ )١( 
(؟) رواه أحمد وأبو داود والطبراني عن ابن عمر » وصححه الألباني : تخريج المشكاة‎ 
نخريج التر غيب‎ › ۷٤٣ والسلسلة الصحيحة‎ ٠» ۲ صحيح أي داود رقم‎ ¢ 1۰۲ 

(۱ / ۱۷۴۳ ) » صحيح الجامع ۱٠۹۸‏ » ورواه النساني والحام . 
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قال المناوي : « من وصل صفا» بوقوفه فيه. ؛ وصله الله برجحخبته ورفع 
درجته » وقربه من منازل الابرار.» ومواطن الاخيار » « ومن قطع صفا » بان 
كان فيه فخرج منه لغير. حاجة أو جاء إلى صف » وترك بينه وبين من بالصف . 
فرجة بلا حاجة ١‏ قطعه الله » أي أبعده عن ثوابه ومزيد رحمته » إذن الجزاء 
من جس العمل + يسن اعنيمام النصاين يمضه ابعل ؛ > ليس بينهم فرجة ولا 
خلل » كانهم ينيان مرضوص: . 

قال این سر 

و ا ی ت یر 
كثيرة » أجمعها هذا الخديث . 

وقال رسول الله عله دع وسل سنا و لقا ء بوب هلع ا 
قطعه الله( . 

والجراء :من جنس“ العمل , 

أما عن جواز الضلاة خلف الصف فقد قال الشيخ السعدي في الفتاوى 
٠‏ لما سكل عن صلاة المنفرد : خلف الصف إذا كان الصف تاما : لا“بآس أن تصلي 
. خلف الصف متفردًا ؛ لأنك معذور » وهذا القول وسط بين قول من يرى أن 
الصلاة ة خلف الصف صحيحة ولو لغير عذر » وقول من قال : إنها غير صحيححة: 
ولو لعذر » والصواب هذا التفصيل : إن وجدت في الصف علا تقوم فية من 
غير أن تزاحم أحدًا 1 فلا يجوز أن تصف وخدك» إن وجدت :الضف تاما:.من 
كل جانب » فهو غذر وصف ولو وحدك » وتابع الإمام > والله أعله”". 

قال رسول الله عه : « أقيموا صفوفكم » فوالله لتقيمن صفوفكم أو 


)01 قيض القبر 0900-0090 
ف صمح الجامع e11‏ ور قرغي )١ ١7 1 ١‏ شرع للدكة e‏ 
:)( الفتاوى السعدية الإ ١‏ . 


١‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





| 
ليخالفن الله 5 ا" 

قال المناوي. : ردد بين تسويتهم صفوفهم ومن هو كاللازم لنقيضها » وهو 
:اختلاف القلوب » فإن تقدم الخارج عن الصف يفوت على الداحل » وذلك يجر 
إلى الضخاء متهم خخاف قلويوم + واتدلاف القلرب يفضي إلى اناف ار جره 

وهذا جزاء من - جنس العمل كخبر من قتل نفسه بحديدة عَذب بها . 

وقال النووي : الظاهر أن معناه : يُوقع بينكم العداوة + واختلاف القلوب 
كما يقال : تغير وجه فلانء إذا ظهر على وجهه كراهية ؛ لآن مخالفتهم في 
الصفوف مخالفة في الظواهر » واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن' . 

0 الإقبال على الله وعدم الالتفات 0 

قال وسول الله ملك : د ادع في ا لله یی يبه را زه 
بينه وبين القبلة ؛ فلا ييزقن أحدم يبل قباته » ولكن عن يساره أو تحت قدمه )”". 

وقال عيب : « إن الرجل ذا دعل في صلاه » أل اله عليه بوجهه . 
فلا ينصرف عنه حتى ينقلب » .أو يلات حديث بسنو 0 < 

وقال عه : « إذا قام أحد5 إلى الصلاة » فإنما يستقبل ربه »7 

وقوله َوُه : « فالله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرفب وجهه عنه )20 . 

قال ابن الق : قال عه : « إن الله يام ركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا » فن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته » ما لم يلتفت » . 

وقال جابر - رضي الله عنه - عن النبي عي : ١‏ إذا قام العبد يصلي 
أقبل الله عليه بوجهه » فإذا التفت أعرض الله عنه » وقال : يابن ادم » أنا خير 
من تلتفت إليه » فإذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه » فإذا التفت أعرض الله عنه » . 


DED رواه أبو داود عن التعمان بن بشير »۽ و صححه الألباني 2 اف :ا‎ )١١ 
) TS صحيح ألي داود 5718 » والسلسلة الصخيخة رقم‎ 

EO LT a O) 

(۳) أخرجه البخاري ٠.‏ 0 ). ارو ا 

(5) أخرجه الامام أحمد . (7) أخرجة السشتاب 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
وقال أبو هريرة عن النبي عي قال : « إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه 
بين عيني الرحمن » فإذا التفت قال له : ابن ادم ٠‏ إلى من تلتفت.؟ إلى خير 
لك مني تلفت )كن 9 00> 
أقبَل على الله فاقبل الله عليه » والتفت فاعرض الله عنه .. 
والجزاء من جنس العمل . ظ ظ 
أيها 'المعرض عنما . . إن. إعراضك: مسا 
لو أردناك . جعلنا . كل ما.:فيك. يردن 
عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى 
أساعوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظنًا. 
فان خانوا فم نّا وات عادر فنك عدن 
وإن eT‏ فإنا عبهمو. أغنى 
ایآ زرعة الرازي عشرين سنة » وفي محرابه كتاية فسفل غن الكنابة 
في المحراب فقال : قد كرهه قوم ممن مضى ء فقالوا له : هو ذا في محرابك 
كتابة أما علمت به ؟ قال : سبحان الله رجل يدخل على الله » ويدري ما بين يديه ..! 
وهذا هو الربيع بن خثيم » سيد من سادات التابعين » تلميذ عبد الله بن 
مسعود : اشترى فرسًا بثلاثين ألفا فغزا عليها » ثم أرسل غلامه يسار يحتشّ » 
وقام يصلي » وربط فرسه ء فجاء الغلام وقال : يا ربيع أين فرسك » قال : 
رقت + قال © بوانت نظ إليها ؟1 قال : ات یا يسان إنى “كيت أنااجى اربئ 
غز وجل + ا عن ساجاء ربي و سرقني » ولم أكن 
لأسرقه » اللهم إن كان غنیا فاهده » وإن کان فقيرًا فاغنه 8 
سرقت فرسه . وهر بطر إهاء وم تخل ذلك عن اجا املك الام 
ما عنك يشغاني مال ولا ولد تست باسك ذكر "امال والولك .. 
فلو سفكتٌ دمي في الترب لانکتبت .به > حروفك لم او زد 


.۲۷ مختصر الصواعق المرسلة 0188/99 ...4097 الوهق ا٢ عضر قيام الليل‎ )١( 





ا س ره ن مس سد - الجزء الأول 
3 قال رسول الله كلق : ٠‏ أسرق اناس الذي يسرق صلاته » لا يعم ركوعها 
. .ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام ٠»‏ . ا 
ا قيل لعامر بن عبد قيس : أما تسهو في صلاتك » قال س ان 
- إلي من القران حتى أشتغل به !! هيهات » مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس . 


ركلا بق ی ای راي بن 


المسجدء فزع لها أهل السوق فما التفت » وكان إذا دحل منزله » سكت أهل 
1 . بيته » فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا » علما منهم أن قلبه مشغول » وكان 


٠‏ يقول فى مناجاته : إلهي » متى ألقاك وأنت عني راض ..؟ 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهمُ ‏ جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا ومن لي بأن القاك والكل لي.. من لي؟ 

يا واقفا في صلاته بجسده والقلب غائب: ...ما يصلح ما بذلته من التعبد 
فهرًا للجنة » فكيف ثمنًا للجنة ..!؟ رأت فأرة جملا فأعجبها. > فجرت خطامه ‏ 
فتبعها » فلما وصل إلى باب بيتها » وقف ونادى بلسان الحال : إما أن تتخذي 2 
. دارًا يليق بمخبوبك » أو محبوبًا يليق بدارك . حذ من هذا إشارة ا اي 
ضلاة تليق بمغبو دك :“أو تخد معبودًا يليش نداق 

و کان ابن الزبير إذا قام إلى صضلاته كانه عود » وكان يقال : ذلك من 
' خشوعه » لو رأيته e‏ ساو اس اروس مااي 
يا : حَمَام المسجد . | < ) ظ 
0 رحل والله أوك السادة » وبقي قرناء المهاد والوسادة » فأين وصفك ظ 
من هذه الأوصاف ؟ وأين شجر الزيتون من شجر الصفصاف 11 


٠‏ “لا تعرضن بذكرنا مع مع ذكرهم لیس اسم إذا مشى كالمقعد 


1 ونع لابا لي‎ ٠ الطبراني ف 57 عن عيد الله بن ا‎ e صحيح‎ .»١1( 
) 1 . YY صحيح الجامع رقم‎ 
.. ٤۷۳ - ٤۷۲ المدهش لابن الجوزي‎ )۲( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ومني 8" 


اقل رسول ل يلق . لل من لسر ة ازا ملا بعد 
لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة » وحط عنه بها خخطيقة 06" . 
قال المناوي و س من عسل مجك الله لله تعالى سجدة ) صحيحة « إلا < 
رفعه اک و + الى عن خا ھت وت برا علق اي ١‏ ' 
عا عنه يبا ذنيًا هن نريه 6 غلا يعاق علو ظ 
كلما سجد + وتنا لله تعالل في الدنا » ووضع جبيته نعل أقدام:الناس » 
زفعه ”الله تعالى في..الآخرة لأعل: الدرجات ‏ ومحا:عنه السيعات » وأدخله فسيح ‏ 
الجنات » والجزاء من جنس العمل . ظ 
وقال رسؤل الك ا ١‏ ا ریا ا ب 
له بها حسنة » وخط عنه بها سيكة » ورفع له بها درجة» فاستكاروا من السجود ٩‏ 
0000 وقال أَبِضًا' : وما من عبد يسجد لله سجدة » إلا رفعه الله بها درجةاء 
زس ا 1 كن 
قال المناوي*© : فإن قيل ١‏ ما ارق ان زع الدرجة 55 الحسننة» 
كقد يكون رفغ الدرجة بسبب كتابة الحسنة ؟ قلن E‏ 


20 رواه ارك مهن ووا في مسدده: ع أ جاقادة » وه صححه الأباني في صحيح الجامع 
86 6 والسلسلة الصحيحة ١64488‏ . ش : 

2 فيض القدير للمناوي ( ۲ / 887 ) . 

ع( رواه اپ ماحة وي لس عن عبانة بن الصامت ع وصیخحه لأبان ف 

2 ايحلا الترمذي والنسان وان حبان عن وان وصح الأبان ف صحيع باع 

ONY E :‏ والإرواء £ . ظ ظ 

و فش ا E‏ كا 
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قد لا يكون مرتيًا على اكتساب الحسنة » فقد يمحى بكتابتها سيئة أخرى . 
والساجد اذل ها يكوث لربه وأخضع له .. وذلك أشرف حالات العبد › 
فان السجود سر العبودية . ) ظ 
0 المؤذن © 


قال رسول ال 235 + و إن اللزذن شر مدن مره وعصيدقه کا رطب 
ويابس “مع صوته » والشاهد عليه خمس وعشرون درجة ° . 

قال المناوي: قال ابن العربي: والمؤذنون أفضل جماعة دعت إلى الله عن أمر الله.. 
ورسوله» ولولا رفق المصطفى عي بأمته لأذن» فإنه لو أذن» و تخلف عن إجابته من 
سمعه إذا قال : دحي على الصلاة» عصى «وكان بالمۇمنين رحيما4 [الأحزاب: E‏ 

وقال رسول الله عه : « إني أراك تحب الغتم والبادية » فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك فاذنت للصلاة » فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا 6 مذ 
وات إلوذن جين ولا إل ولا حجر ولا شيء .+ 91 شهد له يوم القياية ) 

وقال 4 و لذن يقر له مداق ضرت > ويشهك. له كل رطب ويايس ) 
وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر له ما بينهما )20 . 

وقال يكل ؛ و ادن ير له عد صرت » وأجره مكل أجر من مدل سعد ب . 


)١(‏ رواه أحمد عن أني هريرة » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٠۹۲١‏ » والترغيب 
٠١7/5‏ ) وعنه رواه ابن حبان 

(؟) فيض القدير 1 / 48“ . 

(6) رواه أحمد » ومالك , والبخاري » والنساني ‏ وابن ماجة » عن أي سعيد » وهو صحيح . 

(4) رواه أحمد وأبو داودء والنساني» وابن حبان» وابن ماجة» عن ألي هريرة» وصححه 
الألباني في الجامع ٠٠۲١‏ وتخري المشكاة ه551 . 

(ه) رواه الطبراني عن ألى أمامة » وصححه الألباني ف صحيح اجامع 68 » وصحيح 
الترغيب ( ۱ / لا١8-1م١١).‏ 
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قال المناوي : ١‏ المؤذن يغفر له مد صوته » يعني يغفر له مغفرة طويلة 
عريضة على طريق المبالغة ؛ أي يستكمل مغفرة الله إذا استوفى ومنغه في رقع 
الصوت » وقيل ر ید یھ کاب مت لوار ابا ب ا 
بين الجوانب التي ببلغها“ . 

والجزاء من جنس العمل . 

وقال رسول الله عي : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ۲“ . 

قال المناوي : « أطول الناس أعناقا يوم القيامة » يعني أكثرهم تشوفا إلى 
رحمة الله ؛ لأن. المتشوف: يطيل عنقه إلى: ما تشوف إليه ».أو يكونون سادة » 
والعرب تصف السادة بطول العنق . ظ 

ومن آجاب دعوة المؤّذن يكون معة. أو كدر الناس رجا + .لان عرد رجا 
شيا طال إليه عطه + والناس سين الكرب يكوت المؤذنون أكتزهم رنجاء . 

وقال القاضي : وتعديل عنق الرجل وطوله كناية عن فرحه وعلو درجته 
وإنافته على غيره . 

أو المراد: إذا وصل العرة ق إلى الأفو اه طالت أعناق المؤذنين لا ينالهم ذلك7. 

علا صوتهم فرفعت درجاتهم , وحخطت سياتهم » وشهد لهم من 
سمعهم » وفي وقت الكرب طالت أعناقهم › تشوق إلى رحمة ربهم :. والجراء 
من جنس العمل » كما تشوفت أعناقهم برفع صوتهم عند الأذان في الدنيا ء 
فكذلك تتشوف أعناقهم طولا لرحمة الله في الآخرة . 

2 © فضل الجمعة © 2 
قال رسول الله عه -. وإن الله يبعت الأيام يوم القيامة على عيكتهاء ويبعث 


' .) ۲٤۹ / ٦ ( فيض القدير‎ )١( 

(۲) روآه احمد ومسلم وابن ماجة عن معاوية » وهو صحيح. » صححه الالباني في صحيح 
الجامع 557١‏ . 

60 فض القدير و ل ٠ة‏ 
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الج زهراءع منيرة . الأعلها 34 فيحفون بها كالعروس تهدى إلى. كريمها ‏ » تصيء 
أ شون في ضوتهاء. الواعنم م كالثلج . بياضًا » رياحهم تسطع .كالمسك » 
يخوضون في جبال الكافور ».ينظر' إليهم الثقلان » ما يت ركون تعجبا » حتى 
يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون 06" . 
فكما يكوا إلى الجمعة » وتطيبوا »› وشاهدهم الناس في الدنيا » فإنهم 
يبعثو ل كذلك يوم القيامة ع والجزاء من جنس العمل .. < 
وهذا في حق من سارع إلى الجمعة » والجزاء من جنس العمل . 
أ ما چ بشانهم يوم الم يد 2 وأنه شان لہ عظيم الشان 
هو يوم جعتنا ويوم زيارة الرحمسن وقت صلاتنا وأذان 
والسايقون إلى الصلاة هم الألى 8 فازوا بذاك السيق بالاحسانٍ 
والأقزبوك إل الأماغ قهى أولو الزلفى .هناك فها ٠‏ هتا قران 
.قرب يقرب والمباعند 'مقنه: . بعد ينعد حكية” الديانٍ 
ولهم منابر لوُلوٌ وزبرجدٍ | ومنابر الياقوتٍ والعِقَيانٍ 
هذا E‏ وما نيهم تبي مَنْ فوق: ذاكَ المسكِ كالكثبان 
ذكر آلو يي ابن تیت ألبسوحيا عن اھا عن الى من حن 
عبد الله قال : « سارعوا إلى الجمغة فى الدنيا » فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل 
الجنة في كل جمعة على كتيب من كافور أبيض › فيكونون منه سبحانه في 
القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة » ويحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا 
رأوه قبل ذلك » فيرجعون إلى الهم ولد أطت ا 


2 ATA الل والبيبيقي د موسى و صححه الألباني ف صحيح الجامع‎ 5 (0١) 
2. ¥ + 1 و الصحيحة رقم‎ 
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ار قاللسارقون إلى الصلاة يوم الجمعة هم السابقون في الذهاب إلى لله عز وجل 
في يوم المزيد . الذي هو يوم زيارة الرب et‏ ارو 
5 جزاءً وفاقا . ظ 0 Pe,‏ ا ار 
ظ وكذلك ارود إلى لدان ا السعنفة 500 لزل والقرب 
عند الله » فقربهم هناك بحسب قربهم من الإمام » ويُعُدهم بحسب بعدهم كذلك . 
ولهم هناك في هذا الوادي الذي يسمى وادي المزيد منابر من اللوّلوٌ 
والياقوت والزبرجد والذهب » وأدناهم منزلة - وليس فيهم دنيء ولا ناقص - 
يجلسون على كان المستلق ولا يجدون لأهل المناير فضاد علوم ٣‏ 
ظ سيق بسيق والجزاء من - جنس العمل ٠.‏ 00000 
000 0 التبجدون 9 ظ 


قال تعالى : © تتجاق جنوبهم عن.المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطممًا 
وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء با كانو 
يعملون 4 [السجدة : ١١‏ -ل/9١]‏ . 

قال القرطبي :00 0 
< وقال آخرون عنى پا هم اليل ع قل امهو ن اشسرین عله اکر 

وغو اقول جاجد¿ والاوزا وال نأي + والس بن أل الان 
وبي العالية » ويدل عليه قوله تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين 4 [السجدة :لام ؛ لاهم جوزوا على ما أخفوا » بما خفي . ظ ْ 

وقال الحسن : أعفئ القوم أعمالا ؛ فأفى الله تما لهم ما لا عين رأث ظ 
لك أذن سمضت2(0. 


E 0‏ شرح النونية - سد خليل عراس 0451-8015 
)۲( القرطي ن ظ / 
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قال ابن القيم : 
f‏ ا حل لايق ی من مل بالبجراد انچ أخفاه لهم مما لا 
ملت .نفس > بو كيف تابن فليم وخوتهم واضطرابهم على مضاجعهم حين 
يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة . 1 
قال الأوزاعى : من أطال قيام الليل هوّن لله عليه وقوف يوم. القيامة .. 
والجزاء من .جنس العمل . 


0 التأخر عن الصلاة‎ O 


أما الذين ثا رون عن الصلاة وعن الصفوف الأولى.. فلننظر إلى جزائهم. 
قال يع لله صلی الله عليه وسام > « لا يزال قوم يتأخرون حتى 
وخر الله )50 | | 
, واش فول ١‏ لا يرال قرم يتأجرود» أي عنالصفوف الأو . 
ظ ٠‏ و تى يرهم ال » عن رجت أو عم فضله» ورفع المزلة » وعن 
. العلم » ونحو ذلك" . 
أعروا في الدنيا عن الصفوف الأول + > فا حرهم له عز وجل يوم القيامة . 
والجزاء من جنس العمل . 0 


2 قال رسول د : « إن الله يقول : يابن آدم اكفني أول التهار أريع 
) كنات م كفك بت بيج انور بوملك 0 واوا من جتن العمل ظ 


. حادي الأرواح 4 قم الجوزية ص۲۷۸‎ )1١( 
38 4/49 فرج اتوي عل شس اشم‎ 00 
يسوي » يسم اباي ال سمي ای ؟ ا الزن ا اي‎ )٤( 
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فسبحان من قضى على الغافلين كسلا وقعودًا » ورفع المتقين علوا 
وصعودا » ومنحهم من إنعامه فورًا وسعودًا » بمطلوبهم 9 يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم 4 [آل غمران 34374 :: 

أنعم عليهم فأعطاهم » واستخلصهم واصطفاهم » وقليل ماهم » اشتغل الناس ٠‏ 
بدنياهم » واشتغلوا بذكر محبوبهم 8 يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم 4 . 

قنعوا بأدون المطعم واللباس » وألقوا نفوسهم في المساجد كالأحلاس ٠»‏ 
يمشون بالسكينة بين الناس » وما دروا بهم في دروبهم ‏ يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم 4 . 

اكتفوا من الليل بيسير النوم » واشتغلوا بالصلاة والصوم » وكانت - والله - 
همم القوم في صلاح قلوبهم <( يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم 4 . 

لبسوا ثياب السفر » ورحلوا على أكوار”" السَهّر » فلو “معت وقت السحر » 
ترنم طروبهم 9 يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم » . 

يعتذرون من زلل القدم » ويتمنون بعد الوجود العَدّم » وقد بعثوا رسالة 
الندم » مع مندوبهم <[ يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ) . 

قلبتبم الاشجان » وغيرتهم الأحزان » ينزعجون لما قد كان » من سالف 
ذنوبهم ‏ يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم . 





)000 حم تون ور الد اللا وط اق لن . 
(۲) جع كور › وهو الرحل الذي يوضع فوق ظهر البعير . 
(۳) التبصرة لابن الجوزي ( ۳۰۸/۲ - ۳١۹‏ ). 


